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منــذ  شهــرًا يعيــش أبــو معتز زطيمــة وأسرتــه في درعــا حالــة نفســية صــعبة، بعــد اختفــاء ابنــه محمد في
ليبيا، وانقطاع التواصل معه قبل يومين من ركوبه قاربًا برفقة  مهاجرًا من ميناء الخمس الليبي،

متجهين إلى إيطاليا.

مع وصول محمد إلى طبرق الليبية ومنها إلى بنغازي وصولاً إلى العاصمة طرابلس، وجد نفسه محاصرًا،
تتقاذفه شبكات تهريب البشر من مخزن إلى آخر (مستودع لتجميع المهاجرين واللاجئين)، تغيب عنه
يـن البضـائع أو تفاصـيل الحيـاة الآدميـة حـتى بـات أشبـه بسـجن مؤقـت، بعـد أن كـان مخصـصًا لتخز

إسطبلاً للحيوانات.

يقول أبو معتز، بعد أن وصف لنا الأشهر المأساوية التي عاشها ابنه هناك، “إن القارب الذي يقلّ ابنه
مـع العـشرات مـن أبنـاء محافظـة درعـا اختفـى بعـد سـاعتين مـن انطلاقـه، وعنـد التواصـل مـع المهـرب
كد أن القارب لم يغرق، وحتى خلال مراقبتنا للوسائل الإعلامية لم نلاحظ أي خبر المسؤول عن رحلتهم أ

عن إنقاذ خفر السواحل في ليبيا أو إيطاليا لقارب يحمل مهاجرين”.

ـــ”نون بوســت” أن القــارب اخُتطــف وّُ بركــابه في معســكر احتجــاز كــبير يســمّى ــو معتز ل وأضــاف أب
يــاد”، وهــو معســكر احتجــاز في بنغــازي يتبــع لقــوات حفــتر المعروفــة بعــدائها “/ طــارق بــن ز
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للسوريين.

“وممّـا زاد يقين عوائـل المختفين قسرًا أن أبنـاءهم محتجـزون في ذلـك المعسـكر هـو اتصـال والـد أحـد
الشباب المحتجزين على هاتف ابنه، حيث ردّ عليه بعد عدة محاولات شخصٌ مجهول، مؤكدًا أن
ابنه صاحب الهاتف في معسكر /، قبل أن يغلق المكالمة ويطلب بلهجته الليبية عدم الاتصال

مرة أخرى”، حسب أبو معتز.

تحرك مدني واسع
مع سقوط النظام البائد وتسلم الحكومة الجديدة زمام الحكم في البلاد، سا أبو معتز وبرفقة وفد
من حوران إلى مقابلة السفير السوري في عمّان بالأردن، في  يناير/ كانون الثاني الجاري، مطالبين
ير الخارجية السوري أسعد بالتواصل مع السفارة الليبية لمعرفة مصير أبنائهم، والتواصل أيضًا مع وز

الشيباني، للتحرك على أعلى المستويات ومعالجة هذا الملف.

يًا في ليبيا أثناء مشاركتهم في مسيرة احتفالية، تحرك الأهالي كان قد سبقته حادثة اعتقال  سور
فرحًا بسقوط نظام بشار الأسد في مدينة بنغازي الليبية.

حيث أشار موقع “تجمع أحرار حوران” (المختص بنقل أخبار الجنوب السوري) إلى أن عناصر يتبعون
لـ”خليفة حفتر” ضمن مناطق سيطرته في بنغازي، والمعروف بموالاته لنظام الأسد المخلوع، احتجزوا
كثر من  شخصًا من أبناء محافظة درعا، بتهم مختلفة تتعلق بدعم الإرهاب، قبل أن يطالبوا أ

ذويهم بدفع مبلغ مالي قدره  آلاف دولار أمريكي، مقابل الإفراج عن الشخص الواحد.

ـــة، إلا أن المرصـــد ـــات الدقيقـــة عـــن عـــدد الســـوريين المعتقلين في الســـجون الليبي وتغيـــب الإحصائي
الأورومتوسطي أشار إلى أنه وخلال الأشهر الأربعة من العام  فقط، احتجزت قوات حفتر نحو

 شاب سوري أثناء محاولتهم الهجرة لأوروبا، وسط ظروف إنسانية مأساوية.

فيمـا طـالبت منظمـة التضـامن لحقـوق الإنسـان (منظمـة ليبيـة)، في مـارس/ آذار ، السـلطات
الليبية بالإفراج الفوري عن مهاجرين سوريين معتقلين في سجن “مؤسسة الإصلاح والتأهيل- جُود

. قُصر  مهاجرًا، من بينهم  دائ”، البالغ عددهم

ولم يتوقف الأمر عند المطالبة بالمعتقلين السوريين في ليبيا فقط، فقد طالب عشرات الأهالي أيضًا في
ية الجديدة بالسعي لمعرفة مصير أبنائهم الذين محافظة درعا ضمن وقفة احتجاجية، الإدارةَ السور
 بعــد أن انطلقــوا بقــارب يحمــل ، ــان في يونيــو/ حــزيران فُقــدوا في بحــر إيجــة قــرب اليون

شخصًا من طبرق بليبيا بهدف الوصول إلى إيطاليا.

مأســاة المصــير المجهــول هــذه تكــررت في بدايــة العــام الفــائت، عنــدما فقــد  شخصًــا معظمهــم مــن
طالبي اللجوء السوريين قبالة قبرص، منطلقين من سواحل لبنان، وسط معلومات متضاربة عن
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وصـول بعضهـم إلى قـبرص واحتجـازهم مـن قبـل السـلطات هنـاك، ومـا تلا ذلـك مـن تعلـق الأهـالي
السوريين بهذا الأمل حتى الآن والضغط على السلطات الجديدة، لا سيما أن إعلان منظمة “هاتف
الإنذار” بأن السلطات القبرصية واللبنانية لم تعطيا معلومات واضحة عن مصير أبنائهم، ما زال دليلاً

يتمسكون به.

وتعدّ اليونان إحدى الدول الأوروبية المتقدمة في مجال انتهاك حقوق المهاجرين، إذ تحتجز مجموعات
من اللاجئين والمهاجرين بينهم سوريون بأسلوب عنيف وبصورة غير قانونية، لا سيما أن السوريين

يشكلّون النسبة الأكبر من طالبي اللجوء للعام الفائت بنسبة %، وبعدد بلغ . ألفًا.

ووفـق بيـان صـحفي نشرتـه “أطبـاء بلا حـدود” في مـايو/ أيـار ، هنـاك عـدة إفـادات أبَلغـت عـن
تعـرض مئـات المهـاجرين للاختطـاف والاحتجـاز القسري، مـا يعـني انقطـاع أخبـارهم عـن ذويهـم، فيمـا
عرضت مجلة “ذا أنترسبت” قصصًا للاجئين تم اقتيادهم لمخافر الشرطة ثم انقطعت أخبارهم في

اليونان.

حملات في مصر ومطالبات بمعتقلي رومية
يا، شنّت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات في مصر وعلى خلفية الاحتفال بسقوط النظام في سور

كتوبر بمحافظة الجيزة، موجهة لهم تهمة “التجمع دون تصريح”. بحق سوريين في مدينة  أ

ويبدو أن حملة الاعتقال لم تكن بناء على ردة فعل سوريين في الاحتفال بسقوط النظام، بل بالحذر
يا نتيجة خلفيتها العقائدية، والتي تراها مصر مخالفة لتوجهاتها، المصري من الإدارة الجديدة في سور

وهو ما يفسر تأخر ذهاب وفد مصري إلى دمشق حتى الآن.

كـثر السـجون الـذي يضـمّ معتقلين سـوريين في لبنـان، بلـغ أمـا في لبنـان فيُعتـبر سـجن روميـة المركـزي أ
يـون منهـم %، أغلبهـم يعتـبر مـن معتقلـي الـرأي ومنـاهضي عـددهم  آلاف سـجين يمثّـل السور

نظام الأسد المخلوع.

يـارة رئيـس حكومـة تصريـف الأعمـال اللبنـاني نجيـب ميقـاتي إلى دمشـق، ولقـائه قائـد مـؤخرًا وخلال ز
ية الجديدة أحمد الشرع، طُ ملف نقل السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى الإدارة السور
بلدهم، ومتابعة محاكمتهم في دمشق، إلا أن الط حسب مراقبين مر مرورًا عاديًا، مقارنة بالسعي

الحثيث للحكومة اللبنانية في عهد النظام البائد لإرسال المعتقلين رغم معرفتهم المسبقة بمصيرهم.

يارة وكان عشرات السوريين من ذوي المعتقلين في لبنان قد تجمعوا بجانب قصر الشعب تزامنًا مع ز
 كـثر مـن ميقـاتي إلى دمشـق، حيـث رفعـوا لافتـات مطالبـة بأبنـائهم الذيـن تجـاوز احتجـاز بعضهـم أ

سنوات.

ولطالما شغلت قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية الرأي العالمي، فكثيرًا ما كان المعتقلون
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-لا سيما معتقلي الرأي- يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع المأساوية، ما بين تلفيق
التهــم ومحاســبتهم علــى ذنــب لم يُقــترف، وســياسة تعذيبهــم نفســيًا بحرمــانهم مــن المحاكمــة العادلــة
ــاب دور ــة، في ظــل غي ــة ذويهــم، إضافــة إلى إهمــال حــالتهم الصــحية، وســوء التغذي ومــن حــق رؤي

المنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة ملفهم وهم في أقبية السجون.

نظمت عائلات في مدينة درعا وقفة احتجاجية بساحة  آذار لمطالبة الإدارة
ية الجديدة بالضغط لمعرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا في بحر إيجة قرب السور

 /  /  اليونان في

وقعت الحادثة المذكورة حينما غرق قارب كان يقل  شخصاً، قضى الكثير
منهم والبقية اعتقلوا، ولم يعرف مصيرهم بعد.

pic.twitter.com/Xw8drVxYXx

Omar Alhariri (@omar_alharir) January 13, 2025 —

المطالبة عبر بوابة الأمم المتحدة
يؤكـــد محمـــود الحمـــوي، المـــدير التنفيـــذي للاتحـــاد العـــام للمعتقلين والمعتقلات، أن تســـلم المعتقلين
ية الجديدة، السوريين من كل الدول هو من أولى الملفات التي يجب العمل عليها من الإدارة السور
، الصيت، خاصة أن كثيرًا منهم اعُتقل منذ العام ّلا سيما معتقلي سجن رومية في لبنان س

عندما نزحوا من مناطق قارة والقصير والزبداني الحدودية مع لبنان.

وأضاف الحموي لـ”نون بوست” أن كثيرًا منهم اعُتقل بحجج واهية، كدعم الإرهاب ومناهضة نظام
يبًا من لبنان فقط، أما في يا، وقد تمّ الاتفاق على تسلم ما يقارب الـ  معتقل قر الحكم في سور
باقي الدول كمصر وليبيا واليونان وقبرص وغيرها فلم يطالب أحد بالمعتقلين السوريين أو المختفين

قسرًا.

“وتعـــد المناكفـــات السياســـية بين الإدارة الجديـــدة وبعـــض الأطـــراف الدوليـــة معوقـــات محتملـــة في
ملاحقــة ملــف المعتقلين، عــدا عــن غيــاب قــوائم أســماء المعتقلين الســوريين أو المختفين قسرًا خــا

يا”، حسب الحموي. سور

 “لذلك فإن العمل على تشكيل آلية ضغط واسعة للمطالبة بهم في أقرب وقت قد بدأ من بوابة
الأمم المتحدة، صاحبة المرونة الأكبر من حكومة الشرع”، حسب تعبيره.

وحاول “نون بوست” التواصل مع وزارتي العدل والخارجية في “حكومة الشرع”، للسؤال عن ملف

https://www.syriahr.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%A3%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%80-%D9%80%D8%AA%D9%80-%D9%80/728090/
https://t.co/Xw8drVxYXx
https://twitter.com/omar_alharir/status/1878742596853608491?ref_src=twsrc%5Etfw


يـا وآليـة معـالجته، ومـا إذ كـان قـد تـمّ البـدء بخطـوات المعتقلين السـوريين والمختفين قسرًا خـا سور
فاعلة واتصال عملي على مستوى الوزارات أو التواصل مع سفارات الدول المعنية، إلا أنه لم يتم تلقي

يرنا هذا. أية إجابة حتى تاريخ نشر تقر

استلام المعتقلين.. احتماليات التنفيذ
بــالأحوال العاديــة يعتــبر موضــوع اســتلام المعتقلين الســوريين مــن الــدول موضوعًــا إجرائيــا بحتًــا يتــم
يـة ووزارة العـدل بالـدول المعنيـة، إلا أننـا في معظـم حـالات العمـل عليـه مـن خلال وزارتي العـدل السور
كــثر مــن كــونهم الاســترداد نحــن أمــام معتقلين علــى خلفيــات سياســية أو خلفيــات نشــاط ســياسي، أ
ــد المحاكمــة أو الســجن، حســب ــالي هــم قي معتقلين بســبب انتهــاكهم القــوانين أو مخالفتهــا، وبالت

حديث محمد العبد الله المدير السوري للعدالة والمساءلة.

 سياسي كاحتفالات أو
ٍ

يا اعُتقلوا إما بسبب ومن المعلوم أن كثيرًا من المعتقلين السوريين خا سور
منشورات ذات موقف وآراء سياسية معينة أو لأسباب تتعلق بالهجرة.

وبالنســبة لأســباب الاعتقــال والاحتجــاز المتعلقــة بــالهجرة، فــيرى العبــد الله، أن الــدول لا تحــاكم علــى
انتهاك قوانين الهجرة، لأن الشخص انتهكها بهدف حماية حياته أو النجاة من الحرب أو التعذيب،
فإذا عبر الحدود مثلاً من المكسيك لأمريكا لا يحاكم بتهمة تجاوز الحدود بشكل غير شرعي، لأنه يعتبر

طالب لجوء.

مضيفًـا أن قـانون الدولـة واللاجئين يتيـح عـدم احـترام قـوانين الهجـرة بـأي بلـد، طالمـا ذلـك يحمـي في
يـة وعبـور السـوريين غـير حـال الـدخول بشكـل غـير شرعـي، وهـو مـا يمكـن تطـبيقه علـى الحالـة السور

كثر أمنًا. الشرعي نحو دول أ

ويبدو أن الإرادة السياسية من الحكومة الجديدة هو الشرط الأساسي لإطلاق سراح المعتقلين خا
يا، إضافة إلى التعاون من قبل الدول أخرى، باعتبار أننا لسنا أمام أحوال قانونية طبيعية لهؤلاء سور

المعتقلين.

ويرى العبد الله أن الأحوال القانونية العادية تكون كجرم ارتكبه سوري في ألمانيا، فعند ذلك يُحاكم
يــا الحــق في المطالبــة بــه، لكــن إذا حــوكم ســوري وسُــجن في ألمانيــا علــى ويُســجن في ألمانيــا وليــس لسور
يا كالطبيب علاء موسى، المتهم بتعذيب معتقلين مرضى في مشفى سوري، فمن جرائم ارتكبها في سور

يا أو يقضي فترة سجنه فيها. ية استرداده ليحاكم في سور الممكن أن تطلب الحكومة السور

ا ويحكمـه أمـران، قـوانين الـدول المعنيـة، واتفاقيـة ويشـير العبـد الله إلى أن الموضـوع برمّتـه معقـد جـد
يـا وبين هـذه الـدول، وهـذه الاتفاقيـة أحيانًـا تكـون شاملـة كمـا بين الـدول التعـاون القضـائي بين سور

الأوروبية، وأحيانًا فردية بين دولة وأخرى.



يشـاطر المحـامي أنـور البـني، رئيـس المركـز السـوري للـدراسات والأبحـاث القانونيـة، العبـد الله في وجـود
عدة تعقيدات تواجه الملف:

التعقيــد الأول مــن الناحيــة القانونيــة، إذ لا يحــقّ لـــ”حكومة الــشرع” أن تطــالب بــأي شخــص ســوري
كان جنائيًا أم سياسيًا، إلا ارتكب جرمًا داخل دولة أخرى، وفق ما يراه قضاء تلك الدولة جرمًا سواء أ

عندما يُحكم ذلك الشخص، ويكون ذلك بطلب منه ذاته ليقضي باقي محكوميته في بلاده.

أما التعقيد الثاني وفق ما قاله البني لـ”نون بوست”، فإنه يمكن تسليم المعتقلين عبر اتفاق سياسي
يا من جهة أخرى، لكن بشرط أن تكون الدولة بين الدول التي يوجد فيها معتقلون من جهة، وسور
يــة ممثّلــة بحكومــة انتقاليــة شرعيــة، لا بحكومــة مؤقتــة غــير معــترف بهــا شرعيًــا أو تغيــب عنهــا السور
الصفة القانونية حتى تخاطب كل دول العالم، فكثير من الدول زارت دمشق للقاء “حكومة الشرع”

يثما تتشكل حكومة انتقالية شرعية. باعتبارها مؤقتة تسلّمت الحكم ر

ــا، تبقــى التعقيــدات في ملــف اســترداد المعتقلين الســوريين والمختفين قسرًا في كثــير مــن الــدول ختامً
يـز شرعيتهـا، بمـا يتوافـق مـع القـوانين الدوليـة، مرهونـة بمـدى فـرض الإدارة الجديـدة حكومتهـا وتعز
والإسراع في معالجــة هــذا الملــف والتعامــل معــه بجهــود مشتركــة ودبلوماســية، في ظــل بــروز احتماليــة
رغبـــة كثـــير مـــن الـــدول باســـتثمار ورقـــة المعتقلين وابتزاز الإدارة الجديـــدة بهـــم، بـــالتزامن مـــع ارتفـــاع

الأصوات الداخلية المطالبة باستردادهم بعد سقوط النظام البائد.
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